
“الشبـــاب” الصوماليـــة تصـــعّد هجماتهـــا
رغم مجهودات الرئيس فرماجو

, يناير  | كتبه عائد عميرة

قُتل ما لا يقل عن  عنصرًا من حركة الشباب في أحدث ضربة جوية أمريكية استهدفت الحركة في
منطقة جوبا الوسطى بالصومال، ضربة جوية أمريكية يرى فيها العديد من المتابعين إعلانًا رسميًا عن
المخاوف من تجدد نشاط حركة الشباب الصومالية، خاصة بعد تبنيها للعديد من الهجمات المسلحة

التي أدت لسقوط عشرات القتلى من المدنيين والعسكر داخل الصومال وخارجه.

يكي تصعيد أمر

هـذه الضربـة الجويـة تعتبر الأولى بهـذا الحجـم الـتي تنفذهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضـد أهـداف
 عســكرية لـــ”الشباب” في الصومــال خلال هــذه السنة، وســبق أن نفــذ السلاح الجــوي الأمريــكي

غارة جوية في الصومال عام ، و غارة أخرى عام ، بحسب البنتاغون.

وقبـل أيـام، ذكـر الجيـش الأمريـكي أنـه قتـل  مـن عنـاصر حركـة الشباب بضربـة جويـة بالصومـال في
منطقة بإقليم شبيلي السفلى، وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي قال الجيش الأمريكي إنه

قتل  مسلحًا في  ضربات جوية بمناطق متفرقة من البلاد.

الغارة الأمريكية جاءت بعد أربعة أيام من هجوم على مجمع يضم فندقًا
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ومكاتب في العاصمة الكينية نيروبي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه

يكيًـــا ضـــد مقـــاتلي حركـــة الشبـــاب تمثـــل هـــذه الضربـــات الجويـــة العســـكرية المتتاليـــة، تصـــعيدًا أمر
الصومالي، وتقـــدر وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة أو مـــا يُعـــرف بــــ”البنتاغون” عـــدد عنـــاصر حركـــة الشبـــاب
المجاهـدين بين  و عنصر، بينهـم صومـاليون ومقـاتلون أجـانب أغلبهـم قـدموا مـن دول

عربية إضافة إلى باكستان.

ومنذ مارس/آذار من السنة الماضية، كثفت القوات الأمريكية غاراتها على الحركة، وذلك بعد سماح
الرئيــس دونالــد ترامــب للبنتــاغون بشــن عمليــات لمكافحــة الإرهــابيين، جــوًا أو بــرًا، لــدعم الحكومــة
الصومالية، ولـدى الجيـش الأمريـكي قـوة مـن  عسـكري علـى الأرض، تشـارك في تقـديم المشـورة

والتدريب للقوات الحكومية والدعم اللوجستي.

حركة الشباب تكثف هجماتها

الغــارة الأمريكيــة جاءت بعــد أربعــة أيــام مــن هجــوم علــى مجمــع يضــم فنــدقًا ومكــاتب في العاصــمة
الكينيـة نـيروبي أعلنـت حركـة الشبـاب مسـؤوليتها عنـه وأسـفر عـن مقتـل  شخصًـا علـى الأقـل مـن
بينهم أجانب، وفجر انتحاري واحد على الأقل نفسه في الفندق، فيما أطلق مسلحون النار واشتبكوا

مع قوات الأمن ثم تحصنوا في طوابق عليا.

يًا في الصومــال في محــاول للقضــاء كتــوبر/تشرين الأول  (قــرار الكينيين التــدخل عســكر ومنــذ أ
علـــى حركـــة الشبـــاب)، هـــددت الحركـــة بالقيام بعمليـــات انتقاميـــة ضـــد كينيـــا الـــتي يتهمونهـــا بغـــزو

الصومال، وشرعوا في تنفيذ تهديداتهم بشكل فعلي.

وقبل هجوم نيروبي، هاجم مقاتلو حركة الشباب الصومالية، قاعدة عمليات بار سنغوني التي تعتبر
المركــز العســكري الــرئيسي للقــوات الحكوميــة في إقليــم جوبــا الســفلى الواقع على بعــد  كيلــومترًا
جنــوب غــربي العاصــمة مقــديشو، باســتخدام ســيارة ملغومــة يقودهــا انتحــاري، وأظهرت صــور جــرى
التقاطها بعد الهجوم، احتراق شاحنة كبرى وحولها جثث متفحمة، وأظهرت صور أخرى ما بدا أنها

سيارة ملغومة معبأة بالمتفجرات، ولم يتم تفجيرها.



كثر من  قتيلاً حركة الشباب تبنت هجوم نيروبي الذي خلف أ

ونصبت حركة الشباب يوم الجمعة كمينًا لقافلة عسكرية إثيوبية، على بعد  كيلومترًا شمالي بيدوا
كثر من  من الإثيوبيين الغزاة، وقالت وزارة الدفاع في وسط الصومال، وقالت الحركة إنها قتلت أ
الإثيوبيــة إنهــا اســتخدمت مروحيــات، وصــدت بنجــاح الهجــوم على القافلــة الــتي واصــلت الســير إلى

وجهتها بيدوة.

ونهايــــة الشهــــر المــــاضي، قتــــل  شخصًــــا وأصــــيب العــــشرات بجــــروح في تفجــــيرات اســــتهدفت
“فندق الصــحفي” الواقــع بجــوار مقــر دائــرة المبــاحث الجنائيــة وســط العاصــمة الصوماليــة مقــديشو،
تبنتهــا حركــة الشباب، وغالبًــا مــا يســتضيف هــذا الفنــدق مســؤولين حكــوميين وسياســيين محليين

وأجانب.

إعلان ميلاد جديد

رغــم إشــارة الإدارة الأمريكيــة إلى تراجــع قــوة حركــة الشبــاب الصوماليــة، وعزمها ســحب قواتهــا مــن
كـثر مـن ير إعلاميـة أمريكيـة، فـإن الهجمـات العنيفـة الأخـيرة الـتي نفذتهـا الحركـة في أ هنـاك وفـق تقـار

منطقة، بمثابة إعلان ولادة جديدة للتنظيم.

و”حركـة الشبـاب” أو “الشبـاب المجاهـدين”، هـي حركـة مسـلحة صوماليـة ظهـرت في  كـذراع
عسـكري لاتحـاد المحـاكم الإسلاميـة الـتي كـانت تسـيطر علـى مقـديشو وتهـدف إلى فـرض الشريعـة في

الصومال، البلد الغارق في أتون حرب أهلية منذ عشرين سنة.



وســاهمت الحركــة في مسانــدة المحــاكم خلال معاركهــا ضــد القــوات الحكوميــة الصوماليــة المدعومــة
بقـوات إثيوبيـة الـتي اضطـرت إلى الانسـحاب في نهايـة ، تاركـة الساحـة لقـوات الاتحـاد الإفريقـي

التي تمركزت على الخطوط الأمامية في الحرب ضد المسلحين.

وترتبـط حركـة الشبـاب بتنظيـم القاعـدة مـن خلال وساطـة بعـض مسـؤولي خلايـا التنظيـم الـدولي في
شرق إفريقيا، واســتمرت الصــلة بين الشبــاب والقاعــدة حــتى  حين أعلنــت الحركــة الصوماليــة

الولاء للقاعدة بشكل رسمي.

وتسعى حركة الشباب من خلال تكثيف ضرباتها ضد القوات الصومالية والقوات الإفريقية المساندة
يــــة، إلى تــــدعيم موقعهــــا في البلاد، خاصــــة أنهــــا تعــــي محدوديــــة الغــــارات الجويــــة للحكومــــة المركز

الأمريكية ومجهودات القوات الصومالية والإفريقية التي تفتقر للعتاد.

هذا التحول السياسي والنجاح الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس
الفضل الكبير فيه، من شأنه أن يفشل في حال تواصل تهديدات حركة الشباب

يبـدو أن للحركـة المسـلحة خطـة اسـتباقية لمـا سـيؤول إليـه الوضـع الصومـالي الهـش، فهـي تسـعى إلى
ــه ضعــف الجيــش الصومــالي، بالإضافــة إلى قــرب موعــد انســحاب القــوات ــذي يترك مــلء الفــراغ ال
الإفريقية بحلول سنة ، وأيضًا قرب انسحاب القوات الأمريكية من هناك، ويبلغ قوام القوات
الإفريقيـــــــة في الصومـــــــال  ألـــــــف جنـــــــدي و شرطيًـــــــا، مـــــــن ســـــــتة بلـــــــدان إفريقيـــــــة،

هي: أوغندا وإثيوبيا وكينيا وسيراليون وجيبوتي وبوروندي.

ولم تسـتطع القـوات الإفريقيـة ولا المساعـدات الخارجية، اسـتعادة الدولـة ولا القضـاء علـى الإرهـاب في
البلاد، فالصومــال مــا زال يعيــش في نزاعــات وانقسامــات سياســية، علــى المســتويين المركــزي وداخــل
الولايات، الأمر الذي مثل أرضية خصبة لحركة الشباب المسلحة وساهم في انتشارها هناك، وهو ما

يمثل تهديدًا للدولة.

وتعتبر حركة الشباب المتطرفة التابعة لـ”القاعدة”، المجموعة المسلحة الأبرز في الصومال رغم العمل
العسكري المستمر ضد الحركة، وقد عززت قدراتها ولا تزال تحتفظ بنفوذها وجاذبيتها، حسب ما ورد

في تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

وتهيمن حركة الشباب على مناطق شاسعة من الجنوب والوسط وفي الريف الصومالي عمومًا، وهو
مــا يمكنهــا مــن مــداخل مهمــة، تهــم التجــارة والخــدمات وفــرض الضرائب، كمــا تهــم بعــض المــوارد
. الاقتصاديــة مثــل الفحم، ووفــق تقــديرات الأمــم المتحــدة اســتطاعت الحركــة تصــدير وإنتــاج نحــو
مليـون كيـس مـن الفحـم سـنة ، ربحـت منـه عائـدات لا تقـل عـن . مليـون دولار، أي بسـعر

. دولار عن كل كيس بيعت بطرق ملتوية في السوق الدولية.

كما تمكن العديد من عناصر الحركة من الاندماج مع السكان المحليين، ما سهل عليهم نسبيًا حرية



التحرك، كما تسللوا إلى قوات الأمن الصومالية، ويعيق نظام الحسابات العشائرية إيجاد مؤسسة
جيش وأمن موحدة للبلاد، يمكن لها القضاء على هذه الحركة المسلحة.

استغلت حركة الشباب ضعف الحكومة المركزية

يعاني الجيش الصومالي ضعفًا شديدًا في القيادة والتحكم، وفقرًا في الخدمات اللوجستية والمعدات
والتسـليح والروح المعنويـة القتاليـة، وقـد تغلغـل الفسـاد بـدرجات كـبيرة لـدى أفـراد مؤسـسة الجيـش
وكبار الضباط، وهو ما جعل حركة الشباب تنجح في اختراقهم، وتجنيد بعضهم لتسهيل عملياتها

وجمع المعلومات مقابل مبالغ مالية زهيدة.

نجاح سياسي في انتظار النجاح الأمني

تجــدد هجمــات حركــة الشبــاب، جــاء بــالتزامن مــع انتخابــات إقليــم بونتلانــد الواقــع شمــال شرق
البلاد التي أدت إلى انتخاب سعيد عبد الله دني رئيسًا للإقليم ليكون خلفًا للرئيس المنتهية ولايته عبد
الولي غاس، وفاز سعيد دني بحصوله في الجولة الثالثة والأخيرة على  صوتًا مقابل  لمنافسه
الجنرال أسد عثمان عبد الله ديانو، فيما لم يتمكن الرئيس السابق عبد الولي غاس من الوصول إلى

الجولة الأخيرة.

ويعتبر انتخاب دني رئيسًا لبونتلاند بمثابة الانتصار للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ومؤيديه،
ضــة لســلطة مقــديشو، وقبل ذلــك

ِ
لأن غــاس الرئيــس الســابق للإقليــم كــان معروفًــا بمــواقفه المعار

يـز لفتـاغرين يـر الطاقـة والميـاه السـابق عبـد العز أفـرزت انتخابـات إقليـم جنـوب غـرب الصومـال فـوز وز
رئيسًا للولاية بعد حصوله على  صوتًا من أصل  نائبًا.

هذا التحول السياسي والنجاح الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الفضل الكبير به، من شأنه



أن يفشــل في حــال تواصــلت تهديــدات حركــة الشبــاب، لذلــك فــإن هــذا الحــراك الســياسي يجــب أن
يقابل أيضًا بحراك عسكري وأمني لتقوية الحكومة المركزية، حتى تتمكن من بسط نفوذها في كامل

البلاد.

تكشـف التطـورات الأخـيرة، قـدرة حركـة الشبـاب المسـلحة الـتي تمثـل جنـاح القاعـدة بالصومـال، علـى
البقاء وصـــعوبة إنهـــاء وجودهـــا في الصومـــال في ظـــل ضعـــف المؤســـسات العســـكرية الصوماليـــة

والخلافات السياسية بين صناع القرار في البلاد، وضعف الدعم الدولي للحكومة المركزية.
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